Poetry As a Political Weapon by Abdul Sada, Bashaer Ameer
ةلجم ةعماج لباب مولعلل ،ةيناسنلإا دلجملا ٢٦، دعلاد ٨ :٢٠١٨.  
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(26), No.(8): 2018.  
 
Poetry As a Political Weapon 
 
Bashaer Ameer Abdul Sada 
Department of Arabic language/College of Education for Human Sciences 
 University of Babylon 
alftlawybshayr@gmail.com 
 
Submission date: 12 /8 /2018      Acceptance date:2/9 /2018      Publication date:   / /2018 
 
Abstract: 
 The political movement in the Umayyad era was characterized by being a tribal Arab Arabism 
tribal society subjected to the policy of the sword and the group of Arab tribes loyal to them around, 
and this is without meeting the requirements of other groups, so these groups to adopt the idea of 
rebellion and get out of the circle of dependency, And their study requires the knowledge of the first 
side of the side represented by the political movement in the Umayyad era as the first engine of the 
rebellion of this category and then talk about the definition ofThe second aspect was an applied aspect 
of taking models of thieves' hair and analyzing them in a technical analysis based on the structure of 
these psycho-social poets and their greater motivation to transform their poetry into a clear challenge to 
the ruling authority. 
The most prominent results of the research: the rebellion represents the rejection of reality with 
all its political, social and economic factors and an attempt to get out of this framework after the sense 
of pressure and oppression felt by the rebel is not a person is a man with reactions that differ from the 
reactions of others, and came the structure of this rebel group in multiple pictures sometimes Using the 
threat and intimidation and sometimes the method of cynicism and ridicule, and sometimes mixes the 
intellectual structure with the heroic side to produce a composite picture of the image of the 
insurgency. 
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
ةداسلا دبع ريما رئاشب  
ةيبرعلا ةغللا مسق /ةيناسنلاا مولعلل ةيبرتلا ةيلك/لباب ةعماج  
ةصلاخلا:  
 ةوقب اهتسايس ىلا عمتجملا تعضخا ةيلبق ةيبصع ةيبارعا ةيبرع اهنوكب تمستا يوملاا رصعلا يف ةيسايسلا ةكرحلا نا
اهلوح اهل ةيلاوملا ةيبرعلا لئابقلا عمجتو فيسلا،ذهو ىلا تائفلا هذه تعس اذل ىرخلاا تائفلا تابلطتم ةيبلت نود نم لاح رملاا ا
 مهتسارد ناف هيلعو مهندل نم تباث نوناقل عضاخ ريغو ابذبذتم رملاا كلذ ناك ناو ةيعبتلا ةرئاد نم جورخلاو درمتلا ةركف ينبت
لاا رصعلا يف ةيسايسلا ةكرحلا ـب لثمت لولاا بناجلا نيناجب مامللاا يضتقت مث ةئفلا هذه درمتل لولاا كرحملا اهفصوب يوم
 يناثلا بناجلا اما ًاحلاطصا درمتلا فيرعت نع ثيدحلا: لايلحت اهليلحتو صوصللا رعش نم جذامن ذخا يف لثمت ًايقيبطت ًابناج ناك
ا مهرعش ليوحت وحن ربكلاا مهعفادو ةيعامتجلااو ةيسفنلا ءارعشلا ءلاؤه ةينب ىلا كلذب ةدنتسم ًاينفةمكاحلا ةطلسلل حضاو دحت ىل.  
 ثحبلا جئاتن زربا نمو: راطلإا اذه نع جورخلا ةلواحمو ةيداصتقلااو ةيعامتجلااو ةيسايسلا هتايطعم لكب عقاولا ضفر درمتلا لثمي
 لعف دودر نع فلتخت لعف دودرب زامني ناسنإ وهف هريغ نود نم درمتملا امهب رعشي نيذللا رهقلاو طغضلاب ساسحلإا دعب
ئفلا هذه ةينب تءاج دقو،نيرخلآاةيرخسلاو مكهتلا بولسأ ةراتو ديعولاو ديدهتلا نومدختسي ةراتف ةددعتم روصب ةدرمتملا ة ، ةراتو
درمتلا ةروص نم ةبكرم ةروص انل جرختل يلوطبلا بناجلا عم ةيركفلا ةينبلا جزتمت.  
  
ةلادلا تاملكلا:يسايسلا رعشلا ،يوملاا رصعلا ،صوصللا ءارعشلا  
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  :المقدمة. ١
لكل مجتمع من المجتمعات اوضاع سياسية خاصة قد تتلاءم مع افراد معينين ولا تتلاءم مع آخرين 
على وفق حياة الفرد نفسه وظروفه واستعداده الشخصي والتكويني الى تحمل هذه الظروف ويحاول القسم 
ليب وبما ان حديثنا الثاني من المجتمع الى التعبير عن رفضه وغضبه وعدم تقبله لهذه الاوضاع بشتى الاسا
يتعلق بالشعراء فهم انمازوا عن غيرهم بالمقدرة على التنفيس عن رفضهم وقبولهم بالكلمات الشعرية تلك 
لذا نلحظ ،الكلمات المعبرة عن رسالة يخلدها الدهر ولها القابلية على تغيير مجتمع او التأثير فيه سلباً وايجاباً
وسنعمد في ،صد من الفئة السياسية خوفاً من افكارهم ورؤاهمان الشعراء على مر العصور يكونون بمر
دراستنا هذه الى الحديث عن فئة همشت لأسباب سياسية واجتماعية فعبرت عن رفضها وتمردها وهي فئة 
ختلاف واضح في البنية اللصوص في العصر الاموي التي تعد امتدادا لفئة الصعاليك في العصر الجاهلي مع ا
 ابرز الدراسات ذات العلاقة كتاب التمرد، البير كامو، وظواهر من التمرد في العصر ومنالاجتماعية، 
  .الاموي
  : المطلب الاول. ٢
  : الحالة السياسية في العصر الاموي.١. ٢
مما لاشك فيه ان الحركة السياسية تمثل العصب المحرك والمتحكم فـي جميـع الحركـات الاخـرى 
كالاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فالسياسة تمثل النظام والقانون والدولة أي السلطة المتحكمة في المجتمع او 
فابن خلدون نظر الى الدولة  [ ١١٢،١]«الامتداد المكاني والزماني لحكم عصبية ما »هي كما عبر عنها ابن خلدون 
دولة شخصية وهي حكم شخص واحد مـن اهـل »من حيث الامتداد الزماني وصنّفها إلى صنفين الأول يمثل 
الخ، وهـي بطبيعـة ....العصبية صاحبة الملك والرئاسة، مثل دولة معاوية، او دولة يزيد، او دولة المأمون 
والصنف الثاني هو الدولة الكلية، وهي مجموع الدول الشخصية . صالحال محدودة زمنيا بمدة حكم هذا الشخ 
  وبعبارة اخـرى انهـا مـدة حكـم عـصبية . التي ينتمي اصحابها الى عصبية واحدة، خاصة كانت او عامة 
فالدولة الأموية مثلا دولة كلية بوصفها دولة عصبية خاصة من العصبيات العربية، وهي عـصبية بنـي . ما
  .[٢١٢، ١]«امية
، لذا أحدث النظام السياسي فجـوة مـابين التـشريعات [٠٧٢، ١]لدولة الأموية ذات نزعة عصبية قبلية فا
الإسلامية وبين نظام الحكم السائد الذي أدى بدوره إلى اضطراب الحياة السياسية ولجوء الحكام إلى القوة فـي 
 ورد في وصية عبد الملـك بـن انتزاع السلطة وتثبيت الحكم ومحاربة كل من يحاول سلب السلطة منهم،لذا 
  [٧٥١، ١]«شمر وائتزر والبس للناس جلد النمر،فمن قال برأسه كذا،فقل بسيفك كذا»:مروان لابنه الوليد قوله
ان الأوضاع السياسية في هذا العصر كانت متدهورة لعدة أسباب منها ظهور مجموعة من الأحـزاب 
 في استلام السلطة مثل الزبيريين والخـوارج والـشيعة، والحركات السياسية التي كانت تجد في نفسها الحق 
وكان كل حزب من هذه الاحزاب يمثل قوة متمردة على السلطة الحاكمة محاولا تغييرها لانها فـي نظـره لا 
حقّ لها بالخلافة فكان موقفه منها موقف الرفض والتحدي ومحاولة التغيير القسري وقد تمثلوا ذلك في كثـرة 
اموا بها من ناحية واستخدام لغة التحدي من جهة اخرى فهذا قيس الرقيات يمدح مصعب بـن الثورات التي ق 
  :الزبير ويتوعد دولة بني امية
  كي ــف ن ــومي عل ــى الف ــراش ولم ــا 
 
  يــ ــشمل الــ ــشام غــ ــارة شــ ــعواء  
 
  العــ ـذراء العقيلــ ـة براهــ ـاُعــ ـن    تب ــديُت ــذهل ال ــشيخ ع ــن بني ــه و 
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  انــا عــنكم بنــي اميــة مــزور
 
   [٦٩-٥٩، ١]وانـ ــتم فـ ــي نفـ ــسي الاعـ ــداء  
 
  -:أما حارثة بن صخر القيني فقد مثّل موقف الخوارج قال
  
  تمنانـــ ــا ليلقانـــ ــا زيـــ ــاد 
 
  ســـفاها والمنـــى طـــرق الـــضلال 
 
  يازيــ ــاد دع الهوينــ ــا : فقلنــ ــا
 
  وشــــ ـمر لا ابالــــ ـك للقتــــ ـال 
 
  فانــ ـا نفُّــ ـر مــ ـن المنايــ ـا 
 
  ولاننحـــاش مـــن ضـــرب النـــصال  
 
  ولكنـــا نقـــيم لكـــم طعانـــاً
 
   [٠٤، ١]وضـ ــرباً يختلـ ــي هـ ــام الرجـ ــال  
 
ومن الأسباب الأخرى ان بعض القبائل لم تخضع للسلطة بل ناصبتها العداء مما حدا بالسلطة السياسية 
انهم تقريب القبائل الموالية لها والاستعانة بأبنائها للقضاء على خصومهم، كالقبائل اليمنية اما القبائل العدنانية ف 
 حيث انهم استعملوا اسلوب الإقصاء [٨٥، ١]ابعدوها عن السياسة ولم يعتمدوا عليها بل كانوا حربا عنيفة ضدها 
والظلم السياسي والاقتصادي او الاحتيال عليهم ليهبون معهم لنجدتهم ضد أعدائهم وبعد ان يستتب الأمر يعود 
 وقد عبر عن ذلك مالك بـن ،[٠٨، ١]العطايا المستحقة لهمالحال إلى ما كان عليه من العداء والظلم وعدم تقديم 
  :الريب، قال
  
  نحــن الــذين اذا خفــتهم مجللــة
 
  قلـ ــتم لنـ ــا اننـ ــا مـ ــنكم لتعتـ ــصموا  
 
  حتــى إذا انفرجــت عــنكم دجنتهــا 
 
  [٤٧١، ١]ِصــرتم كجــرم فــلا آل ولا رحــم 
 
ن مروان فقد اساء اساءة بالغة إلى القبائل التي ناصـبته العـداء ولقد مثلت الذروة في أيام عبد الملك ب 
، في حـين كـان [٧٥، ٧]بفرضه الصدقات الباهظة عليهم وتشديده في استيفائها منهم من دون مراعاة لظروفهم 
 الأمويون يتساهلون في جباية الخراج من أنصارهم من القبائل الموالية لهم ويعد معاوية بن ابي سفيان أول من 
انه كان يفرض في العطاء لأهـل »سن هذه السنّة للخلفاء الأمويين فقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني عن معاوية 
  .[٩٦، ١]«اليمن
خلق وعي مطـابق لبنيـة النظـام »فمن الواضح ان سياسة بني ُأمية تمثّل سياسة ترويضية تهدف إلى 
القائم، وعي يمارس الطاعة والخضوع بحيث تكون الغاية من وجود الوعي هي المحافظة على هـذا النظـام، 
ذلك ان الفرد كـان خاضـعا لنظـام . وكان انعدام العمل أو نقصه يساعد في استمرار هذا الوعي الخضوعي 
  [٢٢١، ١]«ئه وطاعتهالعطاء، وكان نصيبه من بيت المال نابعاً لمدى ولا
فالثقافة التي أرست قواعدها الدولة الأموية هي ثقافة الخضوع والاستسلام للوضع الراهن مـع ثقافـة 
شراء الولاء لإرساء الدولة وقد كان اسلوبهم وطريقة معاملتهم تتراوح بين اللين الظـاهري والقـسوة فهـذا 
يكفيني سوطي ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني، ولـو لا أضع سيفي حيث »معاوية بن ابي سفيان يصرح 
وكيف ذلك؟ قال كنت إذا مدوها أرخيتهـا وإذا أرخوهـا : ان بيني وبين الناس شعره ما انقطعت ابداً، قيل له 
 ولم تكن طريقته هذه إلا من أجل سلامة السلطة وإرضاء الناس لاستتباب الحكم له ولورثتـه [٧٥١، ٣]«مددتها
 882
  .٨١٠٢: ٨ دالعد ،٦٢ المجلد الإنسانية، للعلوم بابل جامعة مجلة
  .8102 :)8(.oN ,)62(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
 
أنا لا : أتحلم عن هذا؟ قال : فحلم عنه، فقيل له »رح بهذا فقد ورد في الأخبار ان رجلاً غلظ له بالخلافة وقد ص 
  .[٢٠١، ١]«نحول بين الناس وألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين سلطاننا
 يتمثل في نمط من الفكر العصبي القبلي الذي أصبح فيه  ايديولوجي :فالدولة الأموية قامت على أساسين 
 يتمثل في نمط من العلاقـات واقتصاديالي لدولة بني أمية لا حق له في الحياة السياسية والفكرية، غير المو 
تملك فيه الدولة الإنتاج وأدواته، فقد تشكلت حول الدولة طبقة اتخذت من الفتوحات وجبايـة الأمـوال قـوة 
  .[٠٢١-٩١١، ٠١]اقتصادية استأثرت بها
ثر على المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فقد أدى إلى انقسام لاشك في ان هذا النمط من  السياسة أ 
المجتمع إلى قسمين ان لم يكن أكثر، قسم والى الدولة الأموية لمنفعة شخصية، وقسم عاداها لاعتبارات فكرية 
 حالـة وسياسية ودينية فكان نصيب الفريق الثاني الظلم والاضطهاد والفقر والتشرد مما نتج عنه فئة لم ترض 
الهوان والظلم اللذان حلا بها فتمردت على السلطة السياسية وقد اتخذت من الهجاء والتهديد والوعيد وإشـهار 
السلاح بوجهها وسيلة للتعبير عن رأيها وإشعار الدولة بانها على طرف نقيض مع هذه الفئة وقد عبر مالك بن 
  :ة، قالالريب خير تعبير عن عدم الاستكانة والرضا بحياة المذل
  
  [٥٦١، ٨]عل ــى القي ــد ي بحبوح ــة ال ــضـيم يــ ـــرتع  وما أنا كالعير المقيم لأهله
 
  -:أو قول القتّال الكلابي  
  [٠٠١، ٨]إذا وطنــــت لــــم تــــستعد للتــــذلل  رددت على المكروه نفسا شريسة
 
تمع تماسكه وتعمل على تقوية التعـاون نوع من السلطة تحفظ للمج»فكل فرد في المجتمع بحاجة الى   
، وحين لا يجد الفرد ذلك يحس [٣٦١، ١]«بين افراده، وكبح عدوان بعضهم على بعض سواء كأفراد او جماعات 
بحالة من حالات الاغتراب عن السلطة والمجتمع الذي يحيا فيه فكأنما هناك قوى ترفضه وبالنتيجـة يـزداد 
  .[١٣، ١]واء أكانت سياسية أم اجتماعية أم غيرهاالفرد المتمرد رفضا لتلك القوى س
( لا)إلا ان هذه الـ  ـ( لا) يرى البيركامو ان الإنسان المتمرد هو الإنسان الذي يقول : التمرد اصطلاحاً .٢. ٢
ليست نهائية فهو أحيانا يقول نعم على وفق ظرفه وحالته، فهو إنسان وصل حد لا يتحمل مبالغة الآخـر فـي 
تجاوزه على حريته فحركة التمرد تستند الى رفض قاطع لتعد لا يطاق وإلى اعتقاد المتمـرد بسط حقه عليه و 
  [٨١، ١]أو يرفض حالة القهر والظلم التي تنتابه من المجتمع وقوانينه( نعم)أو ( لا)ان له الحق في ان يقول 
يكتنـف التمـرد بعـدان للتمرد دلالته الفكرية وأنماطـه الـسلوكية، إذ »كريم الوائلي فيرى ان . اما د 
الخصوصية الفردية، اذ لايمكن ان يتحقق التمرد دون إحساس المتمـرد : الحرية، وثانيهما : أولهما: جوهريان
بكل أنماطه، ومحاولة النزوح والخروج على أنماط القهر هذه، ولذلك يسعى إلى حرية تكـسر . بضغوط القهر 
 هي الأخرى عن هذا الكـسر، بمعنـى ان الخـصوصية  كما ان خصوصية الأداء والفعل معبرة ،أنماط القهر 
الفردية للمتمرد تقوده الى خصوصية فعلية في الواقع ان سلطة التمرد وتشريعه وقوانينه نابعـة مـن هـذين 
  .[من شبكة المعلومات، كتاب ١] «البعدين ومن ثم فهما متميزان بخصوصيتهما
فالتمرد على وفق هذا هو عملية رفض الواقع بكل معطياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومحاولة 
الخروج عن هذا الإطار بعد الإحساس بالضغط والقهر اللذين يشعر بهما المتمرد من دون غيره فهـو إنـسان 
شون في الظـروف نفـسها  ينماز بردود فعل تختلف عن ردود فعل الآخرين لهذا نجد في مجتمع أشخاص يعي 
إلا ان ردود انفعالاتهم تختلف على وفق حالاتهم النفسية والمؤثرات الداخلية الخاصـة بكـل فـرد فالإنـسان 
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المتمرد ليس نتاج الظروف الخارجية فحسب وإنما هناك مؤثرات داخلية تلعب دورا في تهيئة الفرد ليصبح ما 
  .عليه
ما تلجـأ »اعية يلجا اليها الشاعر، لأسباب داخلية وخارجية وغالبا لذا يمكن عد التمرد حالة نفسية واجتم 
 بطريقتين، امـا - السلطة الحاكمة-الشخصيات المؤهلة ذات النوازع الفردية، لإظهار اغترابها عن هذا النظام 
 بالتميز واخذ فرص الاستحقاق بالقوة كالنبوغ في الشعر أو البطولة أو الفروسية، وامـا بـالتمرد والـسلوك 
  .[٠٠١، ١]«العدواني كالصعاليك
ففي كل مجتمع يوجد افراد يعجزون عن التجاوب مع الأوضاع العامة السائدة إذ يـشعرون بتفـردهم 
وتميز شخصيتهم لذا لا يتعايشون مع المجتمع والثقافة التي يفترض انهم ينتمون إليها لذا يرفضون القيم العامة  
  .[٠١، ١] بقية الأفرادالتي تسود هذه الثقافات والتي يتقبلها
فالإنسان المتمرد هو إنسان خرج عن إطار المسلّمات التي يؤمن بها الجميع إلى تأكيد ذاته عبر رفضه 
لتلك المسلمات التي اعتادها الآخرون فالشعور بالقهر والضغط والاغتراب عن المجتمع يولد مع التمرد أي ان 
الإدراك فجأة بان فـي الإنـسان شـيئا يمكـن : كة التمرد ينشأ عن حر - مهما تكن درجة ابهامه -ثمة وعي »
لقد تحمـل . للإنسان ان يتوحد معه ذاتياً، ولو لوقت قصير، حتى الآن، لم يكن يحس بهذا التوحد إحساسا فعلياً 
لقد كان يلوذ بالصبر، وربما كان يـدفن هـذه الأوامـر . أوامر أقسى من الأمر الذي يثير الآن رفضه ]....[ 
ومع نفاذ الصبر وانعدامه تبدأ، العكس، حركة قد تمتد فتشمل كـل مـا كـان ]....[  في أعماق ذاته المتعسفة
  .[٠٢-٩١، ٤١]«مقبولاً في السابق
 برز التمرد على البنية السياسية بشكل واضح في أشعار اللصوص بوصفها المحرك :المحور التطبيقي 
كل عام يجد ان هذه البنية واضحة في كل بنية من لنصوص اللصوص بش ، والقارئ، الأول لهذه الحركة لديهم 
فالشكوى من الفقر وترك القبيلة والعودة إلى معتقدات الجاهلية والتعصب واستخدام القوة فـي ، بنى هذه الفئة 
، نيل المكاسب والتوحش كان السبب الرئيس لها هو سياسة بني أمية المتسمة بالقوة والاستبداد ومنع العطايـا 
إلا اننا لا نعنـي بـذلك أن ،  الفئة نحو التمرد والخروج على كل قانون وسلطة فرضها بنو أمية مما دفع بهذه 
حركتهم مثلت ثورة لها أسس وركائز قوية وخرجت بتغيير لبنى المجتمع لأنهـم لـم يملكـوا ذلـك الإدراك 
  .[٨٨-٧٨، ١]«الوعي الكافي لتكوين التنظيم السياسي»و
ارتضى لنفسه أن يكون الأداة التي تستطيع ان تأخـذ »إلا اننا يمكننا القول أن المتمرد من هذه الفئة قد 
فوجد في نفسه قدرة على عرض الفكرة وبسطا لحـديث ، المبادرة للكشف كما يريد بعض الناس في المجتمع 
  .[٤١٢، ١]«هالمواجهة الصريحة وكشفاً عن الجوانب السلبية التي ازدحمت بها أحداث عصر
لذا جاءت بنيتهم السياسية المتمردة بصور متعددة فتارة يستخدمون التهديد والوعيد وتارة أسلوب التهكم 
وقـد ، وتارة تمتزج البنية الفكرية مع الجانب البطولي لتخرج لنا صورة مركبة من صورة التمرد ، والسخرية
  :يدة تعرض بها لسياسة بني أمية الظالمةبرز مالك بن الريب بشكل رئيس في هذه البنية، قال في قص
  
  أ حقّ ــاً عل ــى ال ــسلطان أم ــا ال ــذي ل ــه 
 
  فيعطـــي وأمـــا مـــا يـــراد فَيمنَـــع  
 
  إذا مــا جعلــت الرمــل بينــي وبينــه 
 
  واعـ ــرض سـ ــهب بـ ــين يبـ ــرين بلقـ ــع  
 
  مــن اُلأدمــى لا يــستجم بهــا القطــا 
 
  تكــــلُّ الريــــاح دونــــه فتقطــــع 
 
  فـ ــشأنكم يـ ــا آل مـ ــروان فـ ــاطلُبوا 
 
  ِسـ ــقاطي فمـ ــا فيـ ــه لباغيـ ــه مطمـ ــع  
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  فمـ ــا أنـ ــا كـ ــالعيِر المقـ ــيم لأهِلـ ــه ِ
 
  [٤٦١، ٨]علـى القَي ـِد فـي بحبوحـِة الـضيم يرت ـع  
 
 فهناك موقف مبطن في سياسة هذا السلطان ففعلـي (صدمة الحقيقة)يمثل البيت الأول ما يمكن تسميته 
فالـذات الـشاعرة مثلـت قـيم ،  مثلا سياسة دولة وكشفا عمق الموقف بين الذات والسلطة (العطاء والمنع ) 
المجتمع وإذا بها تصطدم بثقافة متولدة على وفق مصالح شخصية لا تمت بصلة لمن لابد أن يعتلي منـصب 
ترفض وتتمرد على تلك القـوى هذه الصدمة ولّدت ردة فعل فإذا بالذات ، الذي يمثل الحجة والوالي ، السلطان
 بنية القول المتمرد على »فبنية البيت الأول مثلث ، متخذة من التحدي والتصريح به ووصف موقفها وسيلة لذلك 
  .[١٨، ١]«أو باتجاه ديناميته المحركة له، باتجاه حركة الصراع، ركونه هذا
  أما البيت الثاني
    إذا م ــا جعل ــت الرم ــل بين ــي وبين ــه 
 
  واعــرض ســهب بــين يبــرين بلقــع 
فقد مثّل قوة إرادة الذات الشاعرة فقد تحول القول لديها إلى فعل إلى حركة نابعة من الـذات الـشاعرة  
 مثّلت موقف الذات الشامخة المدافعة عن حقها في الخروج إلى الصحراء تمرداً علـى (جعلت)فالتاء في الفعل 
  .واقعها
في الواقع تكشف في كل مظاهرهـا » فإذا كانت اللغة (بيني وبينه ) ة وتبرز قوة الذات بشدة في صياغ 
وجهاً فكرياً ووجهاً عاطفياً ويتفاوت الوجهان كثافة بحسب ما للمتكلم من استعداد فطـري وبحـسب وسـطه 
فاللغة هنا كشفت الوجه الفكري فمساواة الذات الـشاعرة للـسلطان ، [٦٣، ١]«الاجتماعي والحالة التي يكون فيها 
وعلى الرغم من ان ذلك يعد تمرداً إلا ان الذات لـم ، هي بحد ذاتها قوة فكرية متمردة على تلك القوة السياسية 
بينـي )تكتف بذلك لبيان موقفها بل رفضت أن تكون تابعة لتلك السلطة راضخة لقوانينها فقدمت ذاتها عليهـا 
  (.وبينه
ر فيهما النص صورة واضحة لذلك المكـان الـذي أما الشطر الثاني من البيت والبيت الثالث فقد صو 
وفي وصف ، اختاره الشاعر للعيش والتخلص من قوى الرضوخ والاستسلام فهو مكان متسع مقفر لا ماء فيه 
فوصف هذا المكان بالصحراء المتسعة التي لا مـاء فيهـا ولا ،هذا المكان تتجلى ثنائية  قوة الذات ورضوخها 
  :حياة بدلالة قوله
  مــى لا يــستقيم بهــا القطــا مــن اُلأد
 
  تكــــّل الريــــاح دونــــه فتقطّــــع 
وهذا يهيئ  للفعل ، فالقطا لا تجتمع فيه ولا تكثر، بل ان الرياح القوية لاتساع ذلك المكان تكّل وتضعف  
  .فما فيه لباغيه مطمع بكل إمكانياتكم ِسقاطي ليأتي الجواب بصوره التحدي (اطلبوا) الآمر المتحدي
فاختيار الذات الشاعرة لذلك المكان المتسع فيه دلالة مكثّفة وهجاء مبطن بتحجيم سلطتهم وقوتهم فهـم 
  .ليسوا بتلك المنعة والقوة التي يستطيعون بها الرد على كل من وقف ضدهم
  وتتضح في البيت الأخير قوة الإرادة وعدم الرضوخ لتلك السياسة
  فمـ ــا أنـ ــا كـ ــالعير المقـ ــيم لأهلـ ــه 
 
  عل ــى القي ــد ف ــي بحبوح ــة ال ــضيم يرت ــع  
وايضا ًنجد فيه وصفاً واضحاً للفئة المضادة وقد شبههم النص بالحمار الوحشي الذي يأكل ويرتع قانعـا  
  .بالضيم والذل
  :وله قصيدة أخرى اعترض فيها على سياسة بني ُأمية قال
 192
  .٨١٠٢: ٨ دالعد ،٦٢ المجلد الإنسانية، للعلوم بابل جامعة مجلة
  .8102 :)8(.oN ,)62(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
 
ل ــو كُنْ ــتم تنك ــرون الغ ــدر قُلْ ــتُ لك ــم  
 
  يــا آل مــروان جــاري مــنكم الحكــم 
 
  وأتقـــ ـيكم يمـــ ـين الله ضـــ ـاحية
 
  عن ــد ال ــشهود وق ــد ت ــوفي به ــا ال ــذِّمم  
 
  لا كنــت احــدث ســوءاً فــي إمــارتكم 
 
  ولا الـ ــذي فـ ــات منـ ــي قبـ ــل ينـ ــتقم  
 
  نحـــن الـــذين اذا خفـــتم مجللـــة 
 
  قلـ ــتم لنـ ــا أننـ ــا مـ ــنكم لتعتـ ــصموا  
 
  حتـ ــى إذا انفرجـ ــت عـ ــنكم دجنّتهـ ــا 
 
  [٣٧١، ٨]صــرتم كجــرم فــلا آل ولا رحــم 
 
بني هذا النص على تمرد ورغبة في الإفصاح عن هذا التمرد من رسم صورة واقعيـة لمجريـات   
مور على رعيتهم ورغبة جامحة من الفئة المتمـردة تعـارض تلـك الحياة صورة تفصح عن تسلط ولاة الأ 
السلطة، فاللغة الشعرية عبرت عن مكنون داخلي لدى هذه الفئة وتوظيف أسلوب الشرط أضفى على تلك اللغة 
 (لـو )فتوظيف، [١٥١، ٢]«اللغة تعبر والأسلوب يجعل لهذا التعبير قيمة »: قيمة معنوية كبيرة فكما يقول ريفارتير 
فصياغة البيت الأول اختزلت مصير فئـة ، وهي حرف امتناع لامتناع أفادت الشرط وألزمته بصيغة الماضي 
كاملة خرجت عن ممارسة الحياة بالشكل الطبيعي بسبب سياسة آل مروان الظالمة سياسة الغدر التي جعلهـا 
ع تصرفات الذات الشاعرة إلزاماً وقد قيد جمي،(لو كنتم تنكرون الغدر)النص سمة بارزة وملازمة لتلك السلطة 
لا )و( لم أتقيكم يمين الله) و(لم اقل لكم يا آل مروان) ترتب عليها (لا تنكر الغدر)لفعل الآخر السلطة فالسلطة 
 والذات في كل فعل من هذه الأفعال تكشف عن عمق معاناتها فهـي ،(لا الذي فات مني )و( كنت احدث سوءاً 
  .رجة عن دائرة سلطة القانون لكنها أجبرت عليها بسياسة تلك السلطةمقرة بان كل تلك الأفعال خا
وما يلاحظ ان الذات جعلت من نفسها محور الأحداث فصوتها كان بمثابـة تأصـيل لفكـرة الـرفض 
وإعلان عن قابليتها للتصدي لهذه السلطة إلا ان هذا لا يعني خروج الأنا عن دائرة الجماعـة إذ أن الـشاعر 
 تغنيه بذاته كثيراً من المظاهر الاجتماعية السائدة، وينقل بذلك إحساس الجماعة من خـلال يعكس من خلال )
فالبيـت . فالذات الشاعرة أعلنت تصديها للتعبير عن رؤى تلك الفئة بدليل ما يلي من أبيات [٥٥، ١]،(هذه الذاتية 
  (نحن) فيه إلى (الأنا) الرابع تحول ضمير 
  نحـــن الـــذين اذا خفـــتم مجللـــة 
 
  قلـ ــتم لنـ ــا اننـ ــا مـ ــنكم لتعتـ ــصموا  
كان بمثابة حركة انفصال واتصال في آن واحد ففـي هـذا الانتقـال ( نحن)إلى ( الأنا)فالانتقال من    
فالذات تحاول التأكيد على هويتها القبلية التي انفصلت عنها بسبب تلك ، تكثيف لحالة الصراع بين الأنا والآخر 
  .السياسة
تجربة حيـة وكينونـة »يفة وصورة واقعية لأحداث جرت فالنص ما هو إلا مثّلت ردة فعل عن ( نحن)و
فحاجة الآخر إلى الأمـن والحمايـة المعبـر عنهمـا ، [٩٣١، ٣]«ووجود متلاحم له خصوصية تركيبه وتفرده 
 فهناك طلب حقيقي من السلطة أي (نحن) مثلت قوة ومنعة للجماعة المعبر عنهم بـ (ولتعتصموا، خفتم)بالفعل
اك اعتراف صريح بالضعف وعدم القدرة على التصدي لهذا الخطر إلا بمساعدة من الآخرين المهمشين من هن
  .السلطة
 ليعبر عن حالة الانتماء إلا انه انتماء مصطنع فالسلطة حركت دافع الانتماء (اننا منكم ) وقد جاء قوله 
بين الإنسان والانتماء »لدى هؤلاء الأفراد لتحقيق مآربها وكانت مدركة تماما أنها ستحقق غايتها إذ ان العلاقة 
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 أما البيت [٩، ٣]«زمان محددين بتنوع العلاقات الإنسانية في مكان و ( الانتماء)علاقة تلازمية يتنوع فيها التلازم 
  (:الانتماء) الأخير فقد كشف عن غاية تلك العلاقة 
  حتـ ــى إذا انفرجـ ــت عـ ــنكم دجنتهـ ــا 
 
  صـــرتم كجـــرم فـــلا آل ولا رحـــم  
فهذا البيت عمق فكرة التخلي والبراءة ممن مثّلوا لمدة وجيزة الأهل والأقارب وإذا بتلك الأواصر تنتهي  
 وكان النص ،(كجرم) فالذات الشاعرة شبهتهم بالفرد المقطوع الممنوع من النسل (الخوف)بمجرد انتهاء السبب 
  . فدلالة الفعل عبرت عن حالة السلطة  في التحول والتغير عما وعدت به(صار)موفقاً في توظيفه للفعل 
، ولكـم ، وتنكـرون ، كنـتم )وما يلاحظ في النص أن الذات الشاعرة وظفت ضمير الجماعة الغائـب 
، دلالة على الفصل بين الأنا المتمثلة (وصرتم، وعنكم، ولتعتصموا، ومنكم، وقلتم، وخفتم، وأمارتكم، وأتقيكم
  . بالشاعر وقومه وبين الآخر المتمثل بالسلطة
وبهذا نجد أن النص كشف لنا عن بنيته الكبرى وهي الرفض لسياسة تلك السلطة الحاكمة والخروج   
يمكن النظر إليه على انه عملية مستمرة تبدأ من السبب إلـى الـدافع وتنتهـي »ا فسلوك الذات المتمردة عليه
اذا مـا هيأتلـه -والرفض بحد ذاته يعد سلاحاً قوياً ضد السلطة الحاكمـة لان باسـتطاعته  ،[٠٦، ١]«بالهدف
   ان يشعل نار الثورة عليها -الظروف
  :قال، اً بالشجاعة مفعمأبي حردبة المازنيوجاء اسلوب 
  فهـــل الإلـــه يـــشيعني بفـــوارس 
 
  [٦٠٢، ٨]لبنــي أميــة فــي ســرار جميــر  
ضة بقوة لـسياسة تلـك يؤدي الاستفهام في هذا النص وظيفة التهديد المعلن فالنص عبر عن ذات راف  
السلطة رفضاً مفعماً بالقوة والشجاعة، وهذا الرفض لم يأت من فراغ فكري بل رفـضاً معبـراً عـن حالـة 
، وما يلاحظ أن الذات تحاول إيصال معنى عميق من توظيفهـا [٠١، ٤] شعورية واعية قادته إلى مجابهة الواقع 
رحمة وبما ان الذات تحاول أن يكون الاله هو المهيـأ لهـؤلاء  فهذه اللفظة دالة على العدالة وال (الإله)للفظة 
الفرسان إذاً هناك رغبة في إضفاء مشروعية على تمرده من ناحية ومن ناحية دلالة على أن الطرف الآخـر 
  . يحمل سمات مناقضة لسمات الاله وهي الظلم والقسوة
ء أقوياء لا يقبلون الضيم والـذل لـذا  دلالة مكثفة لسمات أولئك الرجال فهم أشدا (فوارس)وتحمل لفظة 
جاءت بنيتهم مناسبة لبنية الذات التي تمردت لأنها أبت على نفسها الرضوخ للسلطة، ويأتي التحدي الأقـوى 
 فبني أمية علامـة بـارزة للفئـة الحاكمـة (العدو) فلا خوف ولا خفاء للآخر (لبني أمية )من قول الشاعر 
والمجتمع بما يحملون من سمات القسوة والظلم دلالة على التحـدي المفعـم والتصريح بهويتهم ولعلم المتمرد 
بروح الحرية وإعلان الثورة عليهم، لذا جاء ذلك التحدي في موقع محدد وعلى مرأى ومـسمع مـن القـوم 
 وقوله جمير هيـأ مجموعـة مـن الأفـراد - مازن- حدد مكاناً بعينه وهو موضع في ديار بني (سرار)فقوله
  . داً على ما سيحدثيكونون شهو
فهذا النص عبر عن تمرد الذات الشاعرة على البنية السياسية المتمثلة ببني أميه متخـذاً مـن التهديـد 
  . والتحدي أسلوباً للتعبير عن ذلك التمرد والانفصال عنهم
فهذا ،ولم يكتف الشعراء باسلوب التعريض لسياسة بني ُأمية الجائرة وإنما وظفوا اسلوب الهجاء أيـضاً 
  : يهجو الحجاج بقولهمالك بن الريب
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  أن تنــصفونا يــا آل مــروان نقتــرب
 
  إلـــــيكم وإلا فـــــأذنوا ببعـــــاد 
 
  فــان لنــا عــنكم مزاحــاً ومــرحلا
 
  بعــيس إلـ ـى ريــح الفـ ـلاة صـ ـوادي  
 
  ففــي الأرض عــن دار المذلــة مــذهب 
 
  وكــ ــل بــ ــلاد أوطنــ ــت كــ ــبلادي  
 
  فمــاذا تــرى الحجــاج يبلــغ جهــده 
 
  إذا نحـــن جاوزنـــا حفيـــر زيــ ـاد 
 
  فل ــولا بن ــو م ــروان ك ــان اب ــن يوس ــف 
 
  كمــا كــان عبــداً مــن عبيــد إيــاد 
 
  زمـ ــان هـ ــو العبـ ــد المقـ ــر بذلـ ــةً 
 
  [١٩١-٠٩١، ٨]ي ــراوح ص ــبيان الق ــرى ويغ ــادي  
  
  يختزل النص مجموعة من العلائق التي سنحاول توضيحها عبر قراءتنا له  
  : فالبيت الأول
  أن تنــصفونا يــا آل مــروان نقتــرب
 
  إلـــــيكم وإلا فـــــأذنوا ببعـــــاد 
  
 فهناك علاقة متوترة مابين الذات الشاعرة التي عبرت عـن ذاتهـا بالـضمير (ان)يفتتح بأداة الشرط 
 وهذا الشرط جاء مقترناً بجوابه مما حتم الإلزام والثبوت،فالذات تشترط على (آل مروان ) والآخر (نا)الجمعي 
 أن يعاملوهم بالإنصاف والعدل وإذا كان ذلك فسوف تقترب تلك الفئة منهم وإذا -السلطة والقوة – (آل مروان )
 لعبت دوراً مهماً في سياق البيـت فهنـاك نبـرة تحـدي (إلا) فأداة الاستثناء (البعاد)لم يفعلوا فسيكون الرد 
اق هذا البيت يضعنا أمام تساؤل مهـم، وتعارض إذ ليس المتحدث هنا إنسان متهاون بل هو حازم، ولكن سي 
   بهم؟(آل مروان)وهو ما حاجة 
للإجابة على هذا التساؤل لابد من الرجوع إلى سياق الأحداث التاريخية أو حتى إلـى نفـس البنيـة   
 ينمازون بسياسة عصبية قبلية (آل مروان )لقد وجدنا بأن ، الذهنية لمالك بن الريب المتحدث باسم الجماعة هنا 
النتيجة هم يؤمنون بأن تجمع القبائل حولهم و موالتهم ستكسبهم رفعة ومكانة وان كان ولاء تلـك القبائـل وب
لأغراض المنفعة الشخصية، فالذات بتحديها لتلك الفئة مثلت جانب القوة المتحكمة لعلمها بحاجة تلك الـسلطة 
  .لهم
  -:أما البيت الثاني
  ف ـان لن ـا عـنكم مزاحـاً ومـرحلاً نقت ـرب 
 
  بعــيس إلـ ـى ريــح الفـ ـلاة صـ ـوادي  
  
لك التعويض نلمس شـيئاً مـن يمثل هذا البيت مرحلة التعويض بتلك السلطة وذلك المكان ولكن في ذ 
الكبرياء والحرية، فالمكان المستبدل ليس بمكان أجمل ولا هو أأمن مما هم فيه فهو في القفار والفلوات التـي 
  :يصدأ فيها الكائن الحي من شدة العطش، لكن يأتي البيت الثالث
  ففــي الأرض عــن دار المذلــة مــذهب 
 
  وكــ ــل بــ ــلاد أوطنــ ــت كــ ــبلادي  
  
فالـذات الـشاعرة ( دار مذلة)نا أمام موازنة حقيقية فهذه الفئة إنما استبدلت ذلك المكان لأنه   ليضع  
 حمل معـان (دار مذلة ) فتركيب الإضافة (ذل)حولت مفهوم الدار من كونه رمزاً للسلام والأمن والسكن إلى 
حميل لفظ الدار المضاف إلـى إيحائية أفرزها السياق في النص، فالذات الشاعرة استطاعت بوعيها و إدراكها ت 
أقصى مدلولاته بحيث تحقق التأثير والفعالية للدال وبالتالي تحقق الاستجابة التي قصد إليها الشاعر فـي »الذلة 
  .[٨٧١، ٤]«نفس الملتقي
 492
  .٨١٠٢: ٨ دالعد ،٦٢ المجلد الإنسانية، للعلوم بابل جامعة مجلة
  .8102 :)8(.oN ,)62(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
 
ويأتي الشطر الثاني ليطالعنا بفكرة مركزة عن معنى الوطن، فالوطن في نظره لم يعد مكاناً محـدداً   
 وبعد ذلـك (وكل بلاد )بحدود يعيش فيه وإنما تحول إلى فكرة، وما يلاحظ ان الذات الشاعرة نكّرة لفظة بلاد 
 ومما يلاحظ أيضاً انه أبتعد عـن (يكبلاد)أكسبتها سمة التعريف إلا ان التعريف هنا جاء من طريق التشبيه 
 كما (أوطنت)متوسطاً بينهما ليعمق فكرة الوطن، والفعل ( أوطنت)لفظة وطن في كلتا المفردتين وجاء بالفعل 
، ([مـادة وطـن )،١]«أوطنت الأرض ووطنتها توطيناً واستوطنتها أي اتخذتها وطناً »يعبر عنه صاحب لسان العرب 
  .ة الذات الشاعرة وقدرتها على اتخاذ القرار حتى في انتسابها إلى الوطنفهذه المفردة تعبر عن إراد
  :أما البيت الرابع
  فمــاذا تــرى الحجــاج يبلــغ جهــده 
 
  إذا نحــ ـن جاوزنــ ـا حفيــ ـر أيــ ـاد  
  
نا مفعماً بروح السخرية عن مدى قدرة تلك السلطة المتمثلة بالحجاج أن تعاقب تلك الفئة يأتي التساؤل ه 
 تقييد لسلطة الحجاج وفيها إشارة إلـى ان هـذا (جاوزنا حفير أياد )إذا ما خرجوا من حدود حكمهم ففي قوله 
  -:الوالي تابع لبني مروان بدلالة ما يأتي
  فل ــولا بن ــو م ــروان ك ــان اب ــن يوس ــف 
 
  كــان عبــداً مــن عبيــد أيــاد    كمــا  
  
 وهو حرف (لولا)يمثل هذا البيت ضعف شخصية أبن يوسف فالنص جعله تابعاً لبني مروان، فتوظيف 
  . امتناع لوجود رسم لنا صورة لتلك الشخصية التي كانت من عبيد أياد ولظلت كذلك لولا وجود بني مروان
  وجاء البيت الأخير
  زمـ ــان هـ ــو العبـ ــد المقـ ــر بذلـ ــه 
 
     يـ ــراوح صـ ــبيان القـ ــرى ويغـ ــادي  
  
 للدلالة (زمـان )ليؤكد لنا ان سمة العبودية ليست سمه طارئة و انما الحجاج ذاته مقر بها وجاءت لفظة 
  .على مدة زمنية طويلة، فالذات الشاعرة وظفت اسلوب الهجاء للاستهانة بتلك الشخصية والتنكيل بها
 وهذا التكرار عمـل علـى تحقيـق (والعبد، وعبيد، عبداً)وقد جاءت لفظة العبد مكررة ثلاث مرات 
 الدلالة التي تلح على نفسه إلحاحا شديداً فكلما ازداد تكرارهـا »نفسية للشاعر إذ انه يعمد إليه لتثبيت  أغراض
  . [٧٧١، ٦١]«داخل عقلة وتفكيره وعواطفه أخذت طريقها للتكرار في أساليب تعبيره عن المعنى المراد
لقد أتضح لنا أن هذا النص أتخذ من أسلوب الهجاء والتحدي لبني مروان بشكل عام وللحجـاج بـشكل 
  .خاص وسيلة للتمرد على البنية السياسية من دون خوف أو تردد
   إلى اسلوب الهجاء للنيل من شخصية الواليالأحيمر السعديوقد عمد 
  كفــى حزنــاً ان الحمــار بــن جنــدل 
 
  يــ ــرعلــ ــي بأكنــ ــاف الــ ــستار أم  
  
  وان أب ــن موس ــى ب ــائع البق ــل ب ــالنوى   
 
  لـ ــه بـ ــين بـ ــاب والـ ــستار خطيـ ــر  
 
  وأنـ ــي أرى وجـ ــه البغـ ــاة مقـ ــاتلاً 
 
  [١٦-٠٦، ٨]أديــرة يـ ـسدي أمرنـ ـا وينيـ ـر  
 
يتخذ النص من الهجاء وسيلة للتعبير عن رفضه لقيادة تلك الشخصية له ولغيره من الناس، وهو هجاء 
 إذ مثلت بؤرة دلاليـة للتعبيـر عـن (كفى حزنا)نابع من نزعة نفسية عقلية وهذا ما نلمسه من تركيب جملة 
 (الحمار بن جنـدل )اكم المكنون النفسي للشاعر، وكذلك اتضحت تلك النزعة من التصريح باسم الشخص الح 
وإبراز سماته التي لا ترى الذات الشاعرة انها سمات من يتصدى للسلطة، فبنية البيت الأول مثلت قوة رافضة 
وتتوالي في . [٠٨، ٥]لتلك الشخصية لعدم كفاءتها، وعدم أهليتها، وضعف قدرتها السياسية لإدارة شؤون السلطة 
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 فيها نزعة عـصبية لتلـك (بائع البقل بالنوى )صية ولعل إبراز مهنة البيتين الثاني والثالث سمات تلك الشخ 
السمات القيادية الموروثة من جانب ومن جانب آخر فيها نزعة سخرية ودونية لتلك المهنـة التـي تمتهنهـا 
 لذا جاء الشطر الثاني يحمل تهكماً وتحقيراً لذلك الوالي فالنص ينكر أن تكون لتلك الشخصية (الحمار)شخصية
كانة ورفعة، ولا يكتف بذلك بل يأتي البيت الأخير ليحمل تصريحاً مباشراً بأهم سمة لتلك الشخـصية فهـي م
لتعبر تعبيراً دقيقاً عن هوية تلك الشخصية وان تلك السمة مـن ( وجه)وجه الظلم والتعسف وقد جاءت لفظة 
مته وبين سمه الوالي الذي وسمه بسمة السمات البارزة لديها وليست مما تخفيه، ويأتي التناقض الحاد مابين س 
دلالتهـا »مـن ( مقاتـل )المقاتل لما يتطلبه من شجاعة وقوة إرادة، فالذات الشاعرة عملت على إخراج لفظة 
المعجمية المفردة وجعلها في بؤرة التجربة الشعرية التي توحي بالعديد من الدلالات عن وضعها فـي نـسق 
ومن هذا نجد ان جميع تلك البنيات الصغيرة ، [٧٢، ٥]«بينها وبين غيرها خاص، وإقامة علاقات جديدة مستمرة 
وظفت للتعبير عن البنية الأكبر وهي بنية التمرد، أي التحدي والمعارضة اللذان وجهـا ضـد وضـع مـن 
  . [٧٢، ٤١]الأوضاع أو ضد المسؤول عن هذا الوضع
 -هذه الفئة –ونلحظ ان هذه الاشعار كان لها وقع خطير ومؤثر على الفئة السياسية الحاكمة فلم تتوان 
عن ايجاد السبل الكفيلة للإطاحة بهم واعتقالهم ووضعهم في السجون او بقتلهم او حتى باستمالة من وجدته 
ين عنها والاخبار الواردة بشأن هذا  ليكون فارساً من فرسانها والمدافع– من ناحية القوة الجسدية - مؤهلا 
 كان يحاول قمع المتمردين على مروان بن الحكمالامر دليلا واضحاً على ما ذكرناه اذ ورد في الاخبار ان 
القبض على  [٨٢، ٥]السلطة، لذا امر الحارث بن حاطب الجمحي وكان من عماله على بني عمر بن حنظلة
  :  يهدد مروان ويتوعده قالمالك بن الريب فلم يأبه له مالك واخذ
  
  الا مـ ــن مبلـ ــغ مـ ــروان عنّـ ــي 
 
  فـ ــاني لـ ــيس دهـ ــري بـ ــالفرار  
 
  ولا جـ ـزع مـ ـن الحـ ـدثان يومـ ـاً 
 
  ولكنــــي ارود لكــــم وبــــار  
 
  بهزمـ ــار تـ ــراد العـ ــيس فيهـ ــا 
 
   [١٦١، ٨]ر اذا اش ـفقن م ـن قل ـق ال ـصفا  
 
   
 :وايضاً اخذ يتوعد الحارث في شعره ويهدده هو وبنيه قائلاً
  
  تــألى حلفــة فــي غيــر جــرم
 
  اميـ ـري حـ ـارث شـ ـبه الـ ـصرار  
 
  علــي لاجلــدن فــي غيــر جــرم 
 
  ولا ُأدنـــى فينفعنـــي اعتـــذاري 
 
  وقل ــت وق ــد ض ــممت ال ــي جأش ــي 
 
  تحلـــل لا تـــأل علـــي حـــار  
 
  فـ ــإني سـ ــوف يكفينـ ــك عزمـ ــي 
 
  ونـ ــص العـ ــيس بالبلـ ــد القفـ ــار  
 
  -:   ومنها 
  وأنيــ ــاب ســ ــيخلفهن ســ ــيفي 
 
  وشـ ـدات الكمـ ـي علـ ـى التجـ ــار  
 
  فـ ـان اسـ ـطع ارح منـ ـه ُأناسـ ـي 
 
  بـ ــضربة فانـ ــك غيـ ــر اعتـ ــذار  
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  وان يفلــت فــإني ســوف ابغــي
 
  [٩٥١، ٨]بنيـ ــة بالمدينـ ــة أو صـ ــرار  
 
نلاحظ من النص ان الذات لم تهتم بتهديد الحارث ووعيده لها بل عملت على بيان بنيتها ورؤيتها لمـا 
 دّل على ان الذات لا تجد ما فعلته خطأ يستحق العقاب وفي الوقت ذاتـه (في غير جرم ) فعلته فتكرار جملة 
ترى ان الآخر سيعمل على معاقبتها بالجلد حتى وان اعتذرت فالاعتذار معه لا يجدي وهذا البيت يوضح لنـا 
  . بنية الحارث، اذ بدا من النص ان الحارث مصر على بنيته في رفضه لبنية المتمردين
رعان ما تسترد الذات بنيتها المتمردة عبر التقليل من شأن الآخر، فوعيد الحارث وتهديده لا يـضر وس
  .مالكاً لانه لا يقدر عليه وان مالكاً سيخرج إلى الفلوات وبهذا يكفي الحارث الرغبة في القبض عليه
لقوة في اخذ مبتغاها ثـم وتأتي الأبيات الأخرى بلغة التهديد بإصرار الذات على بنية التمرد وتوظيف ا 
التي تدّل على الجريء الـصدر ( فاتك)ات اضر بالناس، وقد جاء بلفظة الرغبة في قتل الحارث لانه بنظر الذ 
  .وتستمر الرغبة في اخذ الثأر منه بمطاردة بنيه إذا لم يستطع قتله[١٧٥، ٩٢]والذي يقتل مجاهرة،
 إلاّ ان الحارث بقي مصراً على بنيته وعمد إلى إرسال رجل من الأنصار للقبض عليه، فقبض عليـه 
الرجل الأنصاري وعمد إلى غلامه ليسوقه وكان هذا الغلام متسماً بالغلظة، ولم يكن قادراً على حمل الـسيف 
الك على انتزاع السيف منه و لأنه وكما سيتضح في نص مالك بن الريب ان عمله كان كراء الماء، لذا عمل م 
  : ، وقد وثّق مالك هذه الأبيات بقوله[٢٩٢، ٩]أبي حردبة المازنيقتله ثم قتل الرجل الأنصاري والهروب مع 
  
  غ ــلام يق ــول ال ــسيف يثق ــل ع ــاتقي 
 
  *[]إذا ق ـادني وس ـط الرج ـال المجح ـدل  
 
  فل ــولا ذب ــاب ال ــسيف ظ ــل يق ــودني 
 
  [٩٦١، ٨ ]**[]بنسعته شـثن البنـان حزنبـل  
 
وحينما لم يستطيعوا الاطاحة به عمد سعيد بن عثمان وكان والياً على خراسان في عهد معاوية بـن 
 ويحك ،مالك»: فتوجه إليه سعيد قائلاً ،[٥٠٣، ٥]م بالشجاعة والمنظر الحسن ابي سفيان الى استمالته لأنه كان يتس 
: قـال ! وما يدعوك إلى ما يبلغني عنك من العبث والفساد، وفيك هذا الفـضل ! تفسد نفسك بقطع الطريق 
فـإن أنـا أغنيتـك، : يدعوني إليه العجز عن المعالي، ومساواة ذوي المروءات ومكافأة الإخـوان، قـال 
]...[  يكف احـد أحـسن منـه أي والله أيها الأمير، اكفّ كفّاً لم : واستصحبتك، أتكف عما كنت تفعل، قال 
  .[٨٨٢، ٩]«فاستصحبه وأجرى له خمسمائة درهم في كل شهر
اما الاحيمر السعدي فقد اهدر سليمان بن عبد الملك دمه بعد ان توعده بالقبض عليه ولم يستطع، قال 
 كنت ممن خلعني قـومي واطـل الـسلطان دمـي وهربـت وتـرددت فـي »:الاحيمر موثقاً هذه الاحداث 
  .[٧٥١، ٣]«...البوادي
لقد تبين لنا ان شعر هذه الفئة مثل سلاحاً قوياً ضد السلطة الحاكمة لذا عملت هذه الفئة بكل ما ُأتيت 
 كبير علـى فئـات من قوة على ايقاف هذه الفئة واخماد شرارة ثورتها ان يكون لها دور فاعل ومؤثر بشكل 
  .المجتمع الاموي
                                                             
 .الذي يكري من ماء إلى ماء: المجحدل]*[
 .القصير الخلق: الغليظ، والحزنبل  من الرجال: سير تشد به الرحال، والشثن من الرجال : النسعة]**[
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  الخاتمة. ٣
 -  بوصفه سلاحاً فكرياً ضد الفئات السياسية الحاكمة  -سعت الدراسة الى الكشف عن اهمية الشعر 
مشاعر في التعبير عن رؤى الافراد واتجاهاتهم ووعيهم حول مايجري من امور فالشعر كما هو تعبير عن 
ياته السياسية تسعى للكشف عن احداث وافكار ذلك العصر متمثلاً بشخص مدونة تأريخيه واحاسيس هو
  :والاجتماعية واجمالا يمكن القول ان من اهم نتائج البحث
اعتماد الدولة الأموية على نظام العصبية القبلية واستئثارها بالبنية الاقتصادية عمل وبشكل أساس على  -١
تنمية روح التمرد لدى القبائل العربية التي لم تخضع لهم ولم تعطهم طاعة، وكان الشعراء اللصوص 
 . تمون الى اغلب تلك القبائلين
يمثل التمرد رفض الواقع بكل معطياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومحاولة الخروج عن هذا  -٢
الإطار بعد الإحساس بالضغط والقهر اللذين يشعر بهما المتمرد من دون غيره فهو إنسان ينماز بردود 
 .فعل تختلف عن ردود فعل الآخرين
الفئة المتمردة بصور متعددة فتارة يستخدمون التهديد والوعيد وتارة أسلوب التهكم  جاءت بنية هذه  -٣
 .وتارة تمتزج البنية الفكرية مع الجانب البطولي لتخرج لنا صورة مركبة من صورة التمرد، والسخرية
عن ايجاد  - هذه الفئة –كان لأشعار هذه الفئة وقع خطير ومؤثر على الفئة السياسية الحاكمة فلم تتوان  -٤
السبل الكفيلة للإطاحة بهم واعتقالهم ووضعهم في السجون او بقتلهم او حتى باستمالة من وجدته مؤهلا 
 . ليكون فارساً من فرسانها والمدافعين عنها– من ناحية القوة الجسدية -
  STSERETNI  FO TCILFNOC
 tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  :المصادر. ٤
، مركـز ٦، ط (معالم نظرية خلدونية في التاريخ الاسـلامي )محمد عابد الجابري، العصبية والدولة . د( ١)
 .٢١٢-١١٢: ٤٩٩١دراسات الوحدة العربية، بيروت،
، دار الفكـر، عمـان، ١هديل يوسف البارودي، تاريخ الخلافة الأموية، ط . نهال خليل الشرابي، د . د(  ٢)
 ٠٧٢: ٠١٠٢
،مطبعـة ٣ ط،أحمد أمين، وآخـرون :  بن عبد ربه الأندلسي، العقد الفريد، شرحه وضبطه احمد بن محمد (٣)
 .٧٥١،٧٥١/٤: ٥٦٩١لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 
بيروت، ،دار الجيـل ،١عزيز فـوال، ط : عبيد الله بن قيس الرقيات، ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات، تح (٤)
 .٦٩ -٥٩: ٥٩٩١
 .٠٤(: ت.د)، دار الميسرة، بيروت، ١ ط،نايف معروف:  تح،ارجديوان الخو( ٥)
 .٨٥: ٧٩٩١ ،دار الجيل،،٤حسين عطوان، الشعراء الصعاليك في العصر العباسي الاول، ط. د( ٦)
 : ٧٨٩١ ،،دار الجيل، بيروت، لبنـان، ١حسين عطوان، الشعراء الصعاليك في العصر الإسلامي، ط . د( ٧)
 .٧٥ ،٨٥: ليك في العصر العباسي الأولالشعراء الصعا: ، وينظر٠٨
، دار الكتـب العلميـة، ١محمد نبيل طريفي، ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي، ط . د( ٨)
 .٩٦١، ١٦١/٢، ١٦-٠٦،٦٠٢/١، ٣٧١، ٤٦١، ٠٠١،٥٦١، ٤٧١/ ٢: ٤٠٠٢، بيروت، لبنان
/ ٨١: ٢٠٠٢ ،، دار صـادر، بيـروت ١إحسان عباس وآخرون، ط : أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، تح ( ٩)
 .٩٦
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 ،دار الـساقي، بيـروت، لبنـان  ،٧ط،ادونيس، الثابت والمتحول بحث في الإبداع والإتباع عند العرب ( ٠١)
 .٠٢١-٩١١، ٢٢١/ ١: ٤٩٩١
دار صـادر، ،١إحسان عباس وبكـر عبـاس،ط  :  تح، محمد بن الحسن بن حمدون، التذكرة الحمدونية (١١)
 ٢٠١/ ٥: ٦٩٩١بيروت، 
معـالم نظريـة خلدونيـة فـي التـاريخ )العصبية والدولة ، محمد عابد الجابري، العصبية والدولة . د( ٢١)
 . ٣٦١: ٤٩٩١، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٦، ط(الإسلامي
 ،دار الحقائق للطباعـة والنـشر، بيـروت، لبنـان ، ٤يوسف اليوسف، مقالات في الشعر الجاهلي، ط ( ٣١)
 .١٣: ٥٨٩١
  ٩١،٨١: ٣٨٩١، منشورات عويدات، بيـروت، ٣نهاد رضا، ط : البير كامو، الإنسان المتمرد، ترجمة ( ٤١)
 .٧٢،٠٢-
 (.كتاب من شبكة المعلومات)كريم الوائلي، الشعر الجاهلي قضاياه وظواهره الفنية، ( ٥١)
 .٧٧١، ٠٠١: ٧٩٩١القاهرة، ،١لاغتراب في الشعر الأموي، طفاطمة السويدي، ا( ٦١)
 .٠١: ٩٧٩١، ٢، ع٠١الكويت، مج ،عالم الفكراحمد ابو زيد، تمهيد حول الاغتراب،  ( ٧١)
، كلية التربية ، رسالة ماجستير ، ليك العصر الأموي الاغتراب في شعر صعا ، نبراس هاشم ياس الغانمي ( ٨١)
 .٨٨-٧٨: ٦٠٠٢، جامعة بابل
 .٤١٢ :٩٠٠٢، ٣١ظواهر من التمرد في العصر الاموي،ع دوابشة، محمد (٩١)
دار الافـاق  ،٣ دراسات في النقد الادبي، ط -، في معرفة النص (يمنى العيد )حكمت صباغ الخطيب . د (٠٢)
 .١٨: ٥٨٩١الجديدة، بيروت، لبنان، 
 .٦٣: ٢٨٩١، الدار العربية للكتاب، بيروت، ٣عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب،ط. د( ١٢)
 .١٥١: ٥٠٠٢مركز الإنماء الحضاري، حلب،  ،١منذر عياش، الأسلوبية وتحليل النص، ط. د (٢٢)
اد الكتـاب منشورات اتح ،١ط،بو جمعة بوبعيو، جدلية القيم في الشعر الجاهلي رؤية نقدية معاصرة . د( ٣٢)
 .٥٥: ١٠٠٢العرب، دمشق، 
دار بترار للنشر والتوزيع، دمـشق،  ،١نعيم اليافي، الشعر والتلقي، دراسات في الرؤى والأفكار، ط . د (٤٢)
 .٩٣١: ٩٩٩١
 .٩: ٨٩٩١فاروق احمد سليم، الانتماء في الشعر الجاهلي، اتحاد الأدباء العرب، دمشق،  (٥٢)
منشورات شركة كاظمة  ،١قات الإنسانية ودورها في السلوك الإنساني، ط عوض حسين الشلالدة، العلا  (٦٢)
 .٠٦: ١٨٩١للنشر والترجمة والتوزيع، الكويت، 
، جامعـة (أطروحة دكتـوراه )دراسة تأويلية -سالم محمد ذنون علي، الرفض في شعر أبي تمام : ينظر( ٧٢)
 .٠١: ٢٠٠٢الموصل، كلية التربية، 
 .٨٧١: ٧٩٩١مكتبة مدبولي، القاهرة،  ،١فاطمة حميد السويدي، الاغتراب في الشعر الأموي، ط. د (٨٢)
، (ط.د)، عبد المنعم خليل إبـراهيم :مر، عامر احمد حيدر :تح،محمد بن مكرم ابن منظور،لسان العرب  (٩٢)
 .(وطن)مادة (: ت.د)،لبنان ،بيروت، دار الكتب العلمية، منشورات علي بيضون
صر الجـاهلي حتـى آخـر سعد بن عبد الرحمن العريفي،ظاهرة الخوف في أشعار اللصوص من الع ( ٠٣)
، ة اللغة العربية، جامعة ام القرى ، كلي د الرحمن العريفي، رسالة ماجستير ، سعد بن عب العصر الاموي 
 .٠٨:  هـ١٢٤١
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قافـة والارشـاد القـومي، الثمنـشورات وزارة  ،١، مقدمة لدراسة الصورة الفنيـة، ط نعيم اليافي . د( ١٣)
 .٧٢: ٢٨٩١دمشق،
،  دار قتيبة، (ط. د)اني،محمد علي سلط : ، فرحة الأديب، تح (الأسود الغندجاني )  أبو محمد الإعرابي (٢٣)
 .٨٢/١(: ت.د)دمشق، 
، د)، محمـد ابـو الفـضل إبـراهيم : تـح ، لوك ابو جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الأمم والم (٣٣ )
 .٥٠٣/٥(:ت، لبنان د، بيروت)،(ط
  
 003
